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عنــدما أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية ومجموعــة مــن شركائهــا العــرب والأفارقــة عمليــة عاصــفة
الحزم خلال شهر آذار/ مارس  للتصدي لتمرد الحوثيين في اليمن، كانت الإمارات العربية
يـاض الأكـثر أهميـة. وعلـى مـدى السـنوات الأربـع الماضيـة، اعتمـدت المملكـة العربيـة المتحـدة حليفـة الر
الســعودية إلى حــد كــبير علــى الإمــارات العربيــة المتحــدة في الحملات الجويــة الــتي تشنهــا وفي جمــع
ـــاهضين ـــدريب المقـــاتلين اليمنيين المن ـــة وت ـــات الميداني ـــك عـــن العملي ية، ناهي المعلومـــات الاســـتخبار

للحوثيين.

وخلال الشهر الماضي، بدأت الإمارات بسحب الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية الخاصة بها من
اليمـن، فضلا عـن المئـات مـن القـوات الإماراتيـة مـن ساحـل البحـر الأحمـر. وعلـى الرغـم مـن أن دولـة
الإمــارات العربيــة المتحــدة لم تســحب كــل قواتهــا، إلا أن أنبــاء الانســحاب الشامــل أثــارت جــدلا كــبيرا في
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وسائل الإعلام الغربية حول طبيعة خطط أبو ظبي المستقبلية في اليمن.

تصاعد التوتر

تزامن استئناف الإمارات العربية المتحدة عمليات الانسحاب العسكري من اليمن مع تصاعد حدة
التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الأمر الذي جعل الإمارات تتصور أنه يمكن لليمن التحول إلى
كبر. من جانب آخر، تثير هذه الخطوة جملة من التساؤلات المهمة ساحة معركة في صراع إقليمي أ
حــول مســتقبل التعــاون الســعودي الإمــاراتي في اليمــن وانعكاســاته علــى قــدرة التحــالف العــربي علــى

الحفاظ على وحدته.

على الرغم من توجيه الكثير الانتقادات لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدول
العربية التي تشير بشكل خاص إلى  السعودية، إلا أن الصفقات التي أبرمتها

واشنطن مع أبو ظبي تخضع في الوقت الراهن للمزيد من التدقيق

وحيال هذا الشأن، يزعم بعض الخبراء أن انسحاب الإمارات العربية المتحدة هو مجرد خدعة تهدف
إلى تلميـع صـورة أبـو ظـبي علـى الساحـة الغربيـة. وعلـى خلفيـة تخلـي المـشرعين الأمـريكيين عـن دعـم
الحملة العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن، فإن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات
العربيــة المتحــدة للنــأي بنفســها بعيــدا نفســها عــن التــداعيات السياســية الســلبية لهــذه الحــرب تبــدو
عمليــة، لا ســيما في ظــل توقعــات خســارة الرئيــس دونالــد ترامــب لانتخابــات الســنة القادمــة لصالــح

مرشح عن الحزب الديمقراطي.

علــى الرغــم مــن تــوجيه الكثــير الانتقــادات لمبيعــات الأســلحة الأمريكيــة إلى الــدول العربيــة الــتي تشــير
بشكــل خــاص إلى المملكــة العربيــة الســعودية، إلا أن الصــفقات الــتي أبرمتهــا واشنطــن مــع أبــو ظــبي
يــد مــن التــدقيق. وفي هــذا الشــأن، هــدد الســناتور الــديمقراطي بــوب تخضــع في الــوقت الراهــن للمز
مينينــديز، الــذي يعتــبر عضــوا بــارزا في لجنــة مجلــس الشيــوخ الأمريــكي للعلاقــات الخارجيــة، بتجميــد
ير كشفـت مبيعـات الأسـلحة الأمريكيـة الموجهـة إلى الإمـارات. وجـاءت هـذه التهديـدات في أعقـاب تقـار
عن قيام أبو ظبي بنقل صواريخ أمريكية الصنع إلى القوات التي يقودها خليفة حفتر في ليبيا، وهو ما

يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الأمريكي والدولي.

من المؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها مخاوف بشأن رد الفعل العكسي الذي يمكن أن
تقوم به الولايات المتحدة بسبب الدور الذي تضطلع به البلاد في كل من اليمن وليبيا. وحتى إذا لم
تقـم واشنطـن بإلغـاء مبيعـات الأسـلحة إلى أبـو ظـبي، فـإن هـذا الاهتمـام السـلبي يعمـل علـى تشـويه

سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

حرب مضللة

كــان الضغــط المتنــامي الــذي ســلطته لنــدن علــى حــرب اليمــن واحــدا مــن العوامــل الــتي ســاهمت في



انســحاب أبــو ظــبي مــن اليمــن. وخلال الشهــر المــاضي، قضــت المحكمــة العليــا في المملكــة المتحــدة بــأن
تراخيص الأسلحة البريطانية إلى الرياض “غير قانونية”، وهو ما ينجر عنه تطبيق هذا الحكم على
البلدان الأخرى المشاركة في التحالف العربي، بما في ذلك أبو ظبي. وفيما يتعلق بطبيعة العلاقات التي
تربط الإمارات والمملكة المتحدة، ظلت قضية ماثيو هيدجز نقطة خلاف أخرى أضرت بمكانة أبو ظبي

في لندن.

يبدو أن الإمارات العربية المتحدة مصممة على أن تظل لاعبا رئيسياً في اليمن،
وذلك من خلال الجهود التي تبذلها من أجل دحر أعدائها وتوطيد نفوذها عبر

وكلائها

من جانب آخر، يتمثل التصور التقليدي المتنامي بين المشرعين الأمريكيين في أنه على الرغم من أن
الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يواصلوا الحرب ضد كل من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في
اليمن، إلا أن حرب التحالف العربي المدعومة من الولايات المتحدة ضد الحوثيين تقوم على توجهات

مضللة.

وباعتبار أن الإماراتيين أعربوا عن عزمهم على مواصلة حملة الإمارات المثيرة للجدل ضد القاعدة في
شبه الجزيرة العربية بشكل واضح، فمن المحتمل أن يساهم تغير محور اهتمام أبو ظبي في كسب

رضا وتأييد مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن.

اشتبك المقاتلين يمنيين مع قوات الحوثية في تعز في الثلاثين من شهر أيار/ مايو



في الواقع، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة مصممة على أن تظل لاعبا رئيسياً في اليمن، وذلك من
خلال الجهــود الــتي تبذلهــا مــن أجــل دحــر أعــدائها وتوطيــد نفوذهــا عــبر وكلائهــا. حــتى مــع انســحاب
معظم القوات الإماراتية، سيبقى على الأراضي اليمينية قرابة  ألف مقاتل يمني مُدربّ على يد

الإمارات العربية المتحدة.

 علاوة علــى ذلــك، سيســتمر هــؤلاء الــوكلاء، الذيــن يضمــون رجــال القبائــل وقــوات الأمــن السابقــة
والانفصــاليين الجنــوبيين، في تلقــي الأســلحة والمــال مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة. والجــدير بــالذكر أن
الأمــارات لا تــزال ملتزمــة بطموحاتهــا المتمثلــة في الســيطرة علــى البنيــة التحتيــة للمــوا الرئيســية في

اليمن بشكل فعال.

في هذا السياق، كتب العالم السياسي الإماراتي الشهير عبد الخالق عبد الله: “إن القرار النهائي الذي
دفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سحب قواتها من اليمن هو ثقتها التامة في القوات المحلية
اليمنية لمواصلة مواجهة الحوثيين بمفردهم”. وأضاف عبد الله:” لقد دربت دولة الإمارات العربية
المتحدة قرابة  ألف جندي من القوات اليمنية مما يعني أن القوات قادرة على ملء الفراغ ودعم
الحكومة اليمنية الشرعية واستكمال المهمة، فهي مدربة وجاهزة بشكل جيد كما أنه جرى اختبارها

في المعركة”.

موجة غضب دولي

ما هو مصير السعودية في ظل انسحاب الإمارات من اليمن؟ على الرغم من أن الرياض وأبو ظبي
هما حليفتان وثيقتان للغاية، إلا أنهما لم يحاولا إخفاء موقفيهما المختلفين بشأن اليمن. على مدى
سنوات، دعم الإماراتيون الانفصاليين الجنوبيين الذين يرفضون شرعية الرئيس اليمني المعترف به
يــاض في ســعيها للحفــاظ علــى مــن قبــل الأمــم المتحــدة، عبــد ربــه منصــور هــادي، والــذي يشــارك الر
ــأن مثــل هــذه الأجنــدات ــات ب الوحــدة بين الشمــال والجنــوب في اليمــن. وعلــى الرغــم مــن التكهن
المتصادمة يمكن أن تتسبب في صدع كبير في التحالف العربي، فإن هذا لم يحدث، وعلى الأقل لم يظهر

ذلك علنا.

في وقت سابق من هذا الشهر، تولى السعوديون قيادة المخا والخوخا، وهما
ميناءان يطلان على البحر الأحمر استخدمتهما الإمارات المتحدة لمراقبة

الساحل اليمني في محاولة للسيطرة على الحديدة

مع ذلك، ليس من الصعب تخيل أن المسؤولين السعوديين يشعرون بالإحباط إزاء النهج الإماراتي
الحديث فيما يتعلق بالحرب في اليمن. وتجدر الإشارة إلى أن سحب الإمارات لأغلب قواتها سيحول
يـاض بجـدول أعمالهـا اهتمـام العـالم نحـو قـوات التحـالف الـتي تقـوم بقتـل المـدنيين. ومـع تمسـك الر
لمواجهــة الحــوثيين، ســيوجه العــالم غضبــه نحوهــا لاســيما مــع اســتمرار أســوأ أزمــة إنسانيــة في العــالم في
كثر نحو مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليمن. ومع تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة أ



ستتكبد المملكة العربية السعودية عبء الحرب، حيث يستمر جيشها في محاربة الحوثيين.

في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، تـولى السـعوديون قيادة المخـا والخوخـا، وهمـا مينـاءان يطلان علـى
البحــر الأحمــر اســتخدمتهما الإمــارات المتحــدة لمراقبــة الساحــل اليمــني في محاولــة للســيطرة علــى
الحديدة. أما الآن يبقى أن نرى كيف سيتغلب الجيش السعودي على التحديات الجديدة في اليمن،

. لاسيما وأنه نشر قوات برية أقل بكثير من تلك التي نشرتها الإمارات منذ سنة

لا شـك في أن إيـران والمتمرديـن الحـوثيين سيسـتغلون انسـحاب الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن اليمـن
لأغراض دعائية. فبعد مرور عدة أشهر على شن الحوثيين لهجمات ضد أهداف سعودية استراتيجية
لبيـــات تقـــدمهم علـــى الصـــعيد التكنلـــوجي، سيســـعى كـــل مـــن الإيـــرانيين والحـــوثيين إلى إثبـــات أن

انسحاب الإمارات العربية المتحدة هو دليل على نقاط الضعف والانقسام داخل التحالف العربي.

كان للإماراتيين هدف آخر من المشاركة في الحرب في اليمن ألا وهو مواجهة
قوى الإسلام السياسي، وبالتحديد التجمع اليمني للإصلاح، وهي جماعة

محلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تتلقى دعما من الرياض

مع تعهد الحوثيين بضرب الإمارات في حال واصل الإماراتيون المشاركة في الحرب اليمنية، قد تكون
المخاوف الأمنية الحقيقية من الأسباب التي دفعت أبو ظبي إلى إعادة النظر في نهجها. في الواقع، إن
انسحاب الإمارات العربية المتحدة من الحرب يشير إلى الانقسامات الأساسية التي كانت موجودة في
التحـالف العـربي منـذ البدايـة. مـن جهتهـا، تعتقـد أبـو ظـبي أن وضـع أسـس إدارة وديـة في عـدن أهـم
بكثير من مسألة شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية،
فإنهـا تفكـر في الاحتمـالات المتعلقـة بتوحيـد الحـوثيين في شمـال اليمـن الـتي لهـا آثـار مبـاشرة علـى أمـن

كثر من أمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. حدودها أ

لقــد كــان للإمــاراتيين هــدف آخــر مــن المشاركــة في الحــرب في اليمــن ألا وهــو مواجهــة قــوى الإسلام
السياسي، وبالتحديد التجمع اليمني للإصلاح، وهي جماعة محلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين
يـاض. والجـدير بـالذكر أن الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد حـاولت في السـابق إقنـاع تتلقـى دعمـا مـن الر

القيادة السعودية بوقف دعم هذه الجماعة.

في الواقع، إن أحد أهم أولويات الإمارات المتحدة هو تعزيز دورها في جنوب اليمن والبحر الأحمر. وفي
هــذا الجــزء مــن اليمــن، يمكــن لأبــو ظــبي أن تســتمر في فــرض نفوذهــا في جميــع أنحــاء البلــد والقــرن
الأفريقـي ومضيـق بـاب المنـدب. لقـد تسـبب قـرار سـحب الإمـارات لمعظـم قواتهـا مـن اليمـن في وضـع
الرياض في مأزق كبير، فقد أصبح الأمن القومي للمملكة العربية السعودية مهددا فعليا من قبل
الحوثيين. ومن المؤكد أن هذا الخطر سيزداد مع إحراز المتمردين المتحالفين مع إيران تقدم فيما يتعلق

باستخدام الطائرات دون طيار والقذائف. 

في ظــل غيــاب التــدخل العســكري المبــاشر لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في الحــرب ضــد الحــوثيين،



ينبغي على الرياض أن تتعامل مع الأخطاء العديدة التي ارتكبتها في اليمن، والتي تسببت في جعل
كثر في خضم صراع يديره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمفرده. المملكة العربية السعودية منعزلة أ

المصدر: ميدل إيست آي 
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